بسم الله الرحمن الرحيم

[آداب المعلم والمتعلم ]
الحمد لله باري البريات وغافر الخطيئات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علماً ووسع كل شيء رحمة وحلماً وقهر كل مخلوق عزة وحُكماً لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار ولا تتوهمه الأفكار وكل شيء عنده بمقدار أتقن ما صنع وأحكمه وأحصى كل شيء وعلمه وخلق الإنسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه نحمده سبحانه فهو البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد خالق اللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد

الموفق بكرمه لطرق السداد وأشهد أن محمداً عبده ورسوله   وحبيبه وخليله المصطفى بتعميم دعوته ورسالته المفضل على الأولين والآخرين من بريته المشرف على العالمين قاطبة بشمول شفاعته المخصوص بتأييد ملته وسماحة شريعته  المكرم بتوفيق أمته للمبالغة في إيضاح منهاجه وطريقته .

وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فِي دَارِ كَرَامَتِهِ ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنْ جَنَّتِهِ ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلَنَا صَالِحًا ، وَيَجْعَلَهُ لِوَجْهِهِ خَالِصًا ، وَيَجْعَلَ سَعْيَنَا مُقَرِّبًا إلَيْهِ ، مُبَلِّغًا إلَى رِضْوَانِهِ ، إنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ . 
أما بعد                   

[العلم]
فقد قال الله تعالى : { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }المجادلة11  وقال سبحانه : { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ }الزمر9وما أمر الله سبحانه في كتابه نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شئ إلا من العلم كما قال الله تعالى : { وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً }طه  114  

وروى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه  قال ذُكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

" مَنْ نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عملُهُ لم يُسرع به نسبُهُ " . 

 رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجَهْ وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما . 
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه :( أقل الناس قيمة أقلهم علماً )، وقال موسى عليه السلام في مناجاته : (إلهي مَنْ أحبُّ الناسِ إليك ؟ قال : عالم يطلب علماً )  وقال بعض السلف رضي الله عنهم  : (العلوم أربعة :الفقه للأديان والطب للأبدان والنجوم للأزمان والنحو للسان ) .
 وسُئل الشعبي عن مسألة فقال :لا علم لي بها فقيل له: لا تستحي فقال ولم أستحِ مما لم تستح الملائكة منه حين قالت : { سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ   الْحَكِيمُ }البقرة32  

[أولاً :آداب المعلم] 

 ***  أول وأولى الآداب في إخلاص النية والصدق وإحضارها في جميع الأعمال البارزة والخفية قال الله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ }البينة5 وقال تعالى {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ }الزمر 2وروى البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " .
 *** ينبغي أن يحافظ على تلاوة القرآن الكريم والاقتداء بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .  
*** أن يتحلى بالمروءة و بكريم الأخلاق ويتعالى عن سَفْسافِها . 

*** أن يتميز بالإبداع في تخصصه وينمي هذه الصفة الحميدة في تلاميذه .

*** يستحب للمعلم أن يكون حريصاً على تعليم تلاميذه .
*** يُثني على مَنْ ظهرت نجابتُهُ  ومَنْ قصَّر عنَّفهُ تعنيفاً لطيفاً. 
*** ينبغي أن يكون المعلم قُدوة لتلاميذه في أقواله وأفعاله وحركاته وقد قيل : 
يا أيها الرجل المعلم غيره ... هلا لنفسك كان ذا التعليم

تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى ... كيما يصح به وأنت سقيم

ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ... أبداً وأنت من الرشاد عديم

فابدأ بنفسك فانهها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

فهناك يقبل ما تقول ويهتدى ... بالقول منك وينفع التعليم

لا تنه عن خلق وتأتيَ مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم .   
*** تلازم القول والعمل وقد قيل : 

     وعالم بعلمه لم يعملن ... معذب من قبل عباد الوثن 

     وكل من بغير علم يعمل... أعماله مردودة لا تقبل 

*** أن يرفق في تعليم تلاميذه من غير ضعف وبحزم من غير شدة . 

*** أن يحرص كل الحرص على إيصال الفائدة لتلاميذه بشتى الوسائل . 

*** أن يقرب لتلاميذه المقصود أو المراد من خلال الأمثلة المحسوسة التي يعرفونها . 

*** أن يراعي الفروق الفردية للتلاميذ : الممتاز فالمتوسط فالضعيف . 

*** أن يعدد من الوسائل المعينة  (إنِ احتاج إليها) ؛ لإبراز المعنى وتوضيحه .  
*** أن يغرس في نفوس تلاميذه حب الله تعالى وحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم حب الوالدين والأهل والمسلمين أجمعين ويربي فيه العاطفة نحو وطنه ؛ ليعمل على رفعته وعلو شأنه . 

*** أن يشجع تلاميذه على الدراسة بأساليب مختلفة . 

*** أن يربأ بنفسه عما يخدش شخصيته .  
*** أن يجدد وسائل المعرفة ؛ ليواكب العصر الذي يعيش فيه .

[ ثانياً :آداب المتعلم ]
***  أول وأولى الآداب في إخلاص النية والصدق وإحضارها في جميع الأعمال البارزة والخفية قال الله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ }البينة5 وقال تعالى {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ }الزمر 2وروى البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " .

 *** ينبغي أن يحافظ على تلاوة القرآن الكريم والاقتداء بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .  

*** أن يتحلى بالمروءة و بكريم الأخلاق ويتعالى عن سَفْسافِها . 
*** أن يحذر صحبة الأشرار ؛ لأن (( ...صحبة الأشرار تورث البوار وصحبة الأخيار تقتل النار، وصحبة الأشرار كالريح إذا مرت على النتن حملت نتناً، وإذا مرت على الطيب حملت طيباً،... وكيف يقدر الأعمى على أن يهدي والفقير على أن يغني والذليل على أن يعز، فبعدك عن تطهير غيرك من العيوب قبل تطهير نفسك، كبعد الطبيب عن إبراء غيره من داءٍ به مثله. وقال بعض الحكماء : لن يبلغ ألف رجل في إصلاح رجل واحد، بحسن القول دون حسن الفعل، ما يبلغ رجل واحد في إصلاح ألف رجل بحسن الفعل دون القول ...)) ؛ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي في " شعب الإيمان "  وقال الإمام النووي : إسناده صحيح  وقال صلى الله عليه وسلم : " مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يُحْذِيَك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة " رواه البخاري ومسلم  .  
*** أن يتجنب المعاصي فتجنبها حلية طالب العلم وقد قال الإمام الشافعي :
   شكوتُ إِلى وكيعٍ سوءَ حِفظي ... فأرشدني إِلى تَرْكِ المعاصي 

  وأخبرني بأن العلمَ نورٌ ... ونورُ اللّهِ لا يُهدى لعاصي
*** أن يقعد بهدوء و يصون يديه أثناء التعليم عن العبث وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة .

*** أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التعليم إلا سبباً لا بد منه للحاجة .
*** ينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق وهذا أولى .
*** أن لا يدخل بغير استئذان إذا كان المعلم في مكان يحتاج فيه إلى استئذان وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه دونهم بالتحية كما أُثِرَ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان خلاف ما تقول ولا تغتابن عنده أحداً ولا تشاور جليسك في مجلسه.

** * أن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم :

" إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم ، و إذا خرج فليسلم ، فليست الأولى بأحق من

الأخرى " . رواه أبو داود و الترمذي و غيرهما بسند حسن .  
*** أن يستغل أوقات الفراغ وعدم الانشغال بالمسؤوليات وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخطابِ رضي الله عنه : " تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا" أَيْ : تُجْعَلُوا سَادَة  علقه البخاري ووصله ابنُ أبي شيبة بإسناد صحيح ثم عقب الإمام البخاريُّ بقوله: " وَبَعْد أَنْ تُسَوَّدُوا " قال الحافظ ابنُ حجر في الفتح : " لِيُبَيِّنَ أَنْ لَا مَفْهُوم لَهُ خَشْيَة أَنْ يَفْهَم أَحَد مِنْ ذَلِكَ أَنَّ السِّيَادَة مَانِعَة مِنْ التَّفَقُّه ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَر أَنَّهَا قَدْ تَكُون سَبَبًا لِلْمَنْعِ ؛ لِأَنَّ الرَّئِيس قَدْ يَمْنَعهُ الْكِبْر وَالِاحْتِشَام أَنْ يَجْلِس مَجْلِس الْمُتَعَلِّمِينَ " . 
*** أن يحرص حرصاً شديداً على المذاكرة وعمل الواجبات  أولاً بأول وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد .

***أدبه مع رفاقه***
*** ينبغي أيضاً أن يتأدب مع رفقته وحاضري التعلم معه ؛فإن ذلك تأدب مع المعلم وصيانة لدرسه .

*** يقعد بين يدي الأستاذ قعدة المتعلمين لا قعدة  المعلمين .

 *** لا يرفع صوته رفعاً بليغاً من غير حاجة ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة ولا يعبث بيده ولا بغيرها ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً من غير حاجة بل يكون متوجهاً إلى المعلم مصغياً أيما إصغاء إلى كلامه .
***من آدابه المتأكدة أن يكون حريصاً على التعلم مواظباً عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال .  
كتبها

محمود داود دسوقي خطابي
